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 دراسات أدبية 

عند شعراء الحداثة " ة الل غة الشعري  " ـ  5                    

عليه العمل لقد أصبحت الل غة الشعرية بمثابة العمود الفقري الذي يقوم     

عناية الناقد المعاصر و الشاعر  الش عري ، و أضحت البنية التعبيرية محل  

ي المعجم ففلم يعد مفهوم اللغة الشعرية منحصرا . واء المعاصر على الس  

ما تحتويه البنية الشعرية من  فقط ، بل صار يشمل كل   الشعري ألفاظا و تراكيب

. لتراثية و الشعبية و غيرها توظيف الرموز و الأسطورة و المرويات ا  

فارق بين  أهم   و قد أدرك الشاعر المعاصر ـ على خلاف الشاعر القديم ـ أن      

الشعر و النثر ليس هو القالب الموسيقي وزنا و قافية ، و إنما هو البنية التعبيرية 

 ة لااتي أساسية في العمل الشعري ؛ فالقصيدة الحر  التي يراها عبد الوهاب البي  

امون دا على الأوزان الشعرية كما يزعم صغار الشعراء و النظ  تمر  " تعني عنده 

لعاء التي تخفي الجمل الجاهزة أو اللغة الص   بل تعني ثورة في التعبير ضد  

...." صلعتها بالبيان و البديع و الطباق و الجناس   

يدة في الكشف عن رؤى جد من هنا ، فهم الشعراء و النقاد المعاصرون أن      

غير ما كان من ليس من المعقول في شيء ، بل رب  " الحياة يستلزم لغة جديدة ، إذ 

تجربة لها  كل   لقد أيقنوا أن  . ر اللغة القديمة عن تجربة جديدة المنطقي أن تعب  

لغة جديدة أو منهجا جديدا في التعامل مع  التجربة الجديدة ليست إلا   لغتها ، و أن  

" . اللغة   

 -لية بين التجربة الجديدة و اللغة الجديدة طرح ـ على الدوامو هذه العلاقة الجد    

 ز إلا  إشكالية تعامل الشعراء مع اللغة ، هذه الإشكالية التي لم تطرح بشكل ممي  

تبعهم في ذلك  رياليين ، ثم  ن ، و من بعدهم الس  مزيين الغربييعند الشعراء الر  

إنني " : " مالارميه " يقول . العرب المعاصرين  شعراء الحداثة و دعاتها من

شعر لا يدور على وصف الشيء بل على . أبتدع لغة منها ينبثق شعر جديد 



ن البيت الشعري من ألفاظ ذات معنى ، بل من ألفاظ ذات نوايا ، لا يتكو  . تأثيره 

. " بحيث تغيب قيم الألفاظ المعنوية أمام شعورنا   

ر الشاعر المعاصر ــ لم تعد وسيلة      في تصو   –اللغة  أن   فيه ا لا شك  و مم      

    ر من قبل ـ و لم يعد الشعر ـ كما كان التصو  . جربة للوجود أو للت  " ترجمة " 

، " ترجمانا للحياة " للمشاعر أو الأفكار ، أو كما يقال ـ في تعميم ـ " ترجمانا " 

وجود و هو التجربة و هو نا هو اللشاعر و إليإلى او إنما صار  الشعر بالنسبة 

د صوت له دلالة ، و إنما هي  وجود و فالكلمة الشعرية ليست مجر   .الحياة

 غة الشعر و الوجود هو الذي يستنفدو هذا التلاحم بين ل. حضور كيان و جسد 

. ل القدر الأكبر من معاناته للغة جهد الشاعر المعاصر ، و يشك    

اللغة العادية هي اللغة  فلغة الشعر ينبغي أن تكون اللغة الإشارة ، في حين أن      

لا ما . م أن تقوله فالشعر بمعنى ما هو جعل اللغة تقول ما لم تتعل  . الإيضاح 

في هذه  يصبح الشعر. تعرف اللغة العادية أن  تترجمه هو أحد مجالات الشعر

ة تعبير بقدر ماهي لغة ة الشعر ليست لغلغ حالة ثورة مستمرة على اللغة ، لأن  ال

   .خلق 

مها ، و هو كذلك لا دة التي نتعل  فالشاعر لا يستخدم اللفظ المعتاد بدلالته المحد      

ه كذلك إن   ثم  . يستخدم اللفظ بدلالته التي نقصدها حين نستخدمه في حياتنا اليومية 

ه فإننا نصف الشاعر بأن   من ثم   ر لنا الأشياء تفسيرا منطقيا يقبله العقل ؛ ولا يفس  

لأننا منطقيون ، و لأننا اعتدنا  أننا لا نحكم عليه هذا الحكم إلا  الحقيقة  و. غامض 

ا أبعد مدى مم  إدراكا ا الشاعر فيدرك الأشياء أم  . أن نتعامل باللغة بوضوح 

ح اجزة من الألفاظ و صور التعبير ما يشرلا يجد في لغتنا الن  و هو لذلك . نصنع

و هو ـ من هنا ـ يذهب إلى الاختراع ، اختراع . تقان إ ة وبه هذا الإدراك في دق  

. الألفاظ و صور التعبير   

، و ليس " التفكير الشعري " فالغموض في الشعر خاصية في طبيعة "     

ارتباطا بجوهر الشعر   ، و هي لذلك أشد  " التعبير الشعري " ة في طبيعة خاصي

. " تت منها و بأصوله التي نب  

من البناء الجديد للقصيدة ، إذ أصبح هذا البناء  و قد تنجم ظاهرة الغموض    

بدأ و . مة قت أشكال بنائية متقد  فلقد انبث. ه بالقصيدة الكلاسيكية دا عند مقارنتمعق  



و يعتمد الإيحاء و الرمز و البناء بالصور  ،الشاعر يهجر المباشرة و التقريرية 

. عن طريق إيجاد معادلات موضوعية لانفعالاته و أفكاره و تجاربه   

عملية بناء القصيدة الجديدة من خلال الأشكال التعبيرية  أن   شك   و لا    

في القصيدة و  البناء الدرامي   مباشرة ، كالتعبير بالصور تعبيرا بنائيا ، و نمو  اللا  

ثير من الملامح الملحمية ، و اللجوء إلى الرمز و الأسطورة  و الحكاية         ك

ها ذات قيمة تجديدية كبيرة تفتح الطريق أمام الشعر العربي كل  ... و غيرها 

ل على يد بعض قد تتحو  أنها مع ذلك  ، إلا   للوقوف في مرتبة الشعر العالمي  

ته ، و إغراقه بالتعقيد      و تشت   شعري  ال في إرباك الجو   الشعراء إلى عامل هام  

.بابية و الض    

    فاستخدام الأدوات التكنيكية و الأشكال التعبيرية الجديدة بشكل مفتعل و فج      

تحت ستار يتحمل في أحيان كثيرة مسؤولية إغراق الرؤية ... و دونما أصالة 

لأغراض زخرفية كثيف من الضباب الخانق ، خاصة عندما يكون هذا الاستخدام 

.للتجربة الحية  الداخلي   مصطنعة أو للاستعارة المبتذلة ، و بمعزل عن النمو    

ل مسؤولية الغموض في الشعر ، بل هو التناول و الأسطورة بدوها لا تتحم      

ط فيه بعض الشعراء في غير الناضج لها و الافتعال في استخدامها الذي يتور  

م حول قات ضبابي   الشعرية العالمية ، و لإثارة جو  محاولة لتقليد بعض النماذج 

.هم الشعرية بشكل مقصود م و نتاجاتتجاربه   

ز الشعر الجزائري و قد أصبحت ظاهرة الغموض من أبرز الظواهر التي تمي    

عراء ن موقفين متباينين من هذه الظاهرة لدى الش  و بإمكاننا أن نتبي  . المعاصر 

. جسيد عقيد و تيار الت  تيار الت  : ين اثنين ارباب نسلكهما في تي  الش    

رين بشعر رواد و ينضوي تحت تيار التجسيد أغلب الشعراء الجزائريين المتأث      

القصيدة الحرة ، من أمثال بدر شاكر السي اب و نازك الملائكة و صلاح عبد 

جسيد ال إلى تو الآخذون بهذا الاتجاه المي  . الصبور و أحمد عبد المعطي حجازي 

اهري ، و سليمان حمري بحري ، وجمال الط  : الواقع دون إبهام أو تعقيد ، هم 

.جوادي ، و غيرهم   

را روا تأث  ذين تأث  ا تيار التعقيد فيغلب على بعض الشعراء الجزائريين ال  أم     

عمر : و أنسي الحاج و يوسف الخال ، نذكر منهم واضحا بمدرسة أدونيس 



و أحمد ، " الجميلة تقتل الوحش " و "  حرسني الظل  و: " أزراج في ديوانيه 

، و عبد العالي " يهم ضوب علقائمة المغ" و " انفجارات : " يه حمدي في ديوان

" . فر في درجة الص   الحب  " اقي في ديوانه رز    

فالبنية التعبيرية عند عمر أزراج في مجموعتيه المذكورتين ، و عند أحمد    

، تقوم ـ في أغلب " ضوب عليهم قائمة المغ" في مجموعته  لا سيما حمدي ، و

على المفارقات الاستعارية ، و " الأحيان ـ كما تقوم عند أدونيس و مدرسته 

، و استخدام "  دية ، و الثنائيات النافية لبعضها أو المحتضنة بعضها الرموز الض  

. ن الأزمنة و الأمكنة الفراغات المكانية و الدلالية و الانتقالات المفاجئة ما بي  

ز به بنية القصيدة عند أزراج و حمدي هم اعتمادهما الواضح على ما تتمي   إن      

، و تتلاحق تلاحقا يدعو إلى سا غير منطقي س تكد  الصور المتلاحقة التي تتكد  

عمدا طلبا لإبهار القارئ ،  عل  الشاعر من هؤلاء كان يفعل ذلكو ل. الغرابة 

. استعارات غير متوقعة ، إن لم تكن مستحيلة بخلق تشابيه و   

تواجهنا البنية التعبيرية المبهمة في العديد من "  و حرسني الظل  " ففي ديوان    

القصائد ، و يجد الدارس صعوبة في الوصول إلى المعنى الذي يريد الشاعر ، إن 

: فما الذي يريده أزراج من قوله مثلا  . لم يستغلق كلي ة  

لس الغيم خلفي ؟ متى يج     

لأنهي أسباب حزن الش جر     

احة خصرك ، البحر بيتي و أبدأ في رسم تف       

المرايا  و كل       

ليلة سجون الوجوه الذ       

نون يهاجر بحر الظ       

فتبقين بحري      

ائية قبلتنا الن  د البرق و الغيم قل       

...فضاعا      



: ، و بين قوله" متى يجلس الغيم خلفي "  : قولهة علاقة عقلية أو نفسية بين فأي     

؟ " و أبدأ في رسم تفاحة خصرك ، البحر بيتي "    

ور التي تفاجئ بعدم مولع بالغريب من الصور ، هذه الص  " أزراج "  إن      

رنا تذك  ها إن  . لا ائتلاف بينها  ع من مناظرتطابقها مع الواقع ؛ و كأنها شتيت مجم  

داخل و سم عادة بالبتر و القطع و الت  تت    في أحلامه من مناظربما يراه النائم 

. ة الغرابة و المفاجأ  

الشاعر           المبالغة في الأخذ بهذا الأسلوب تقطع الصلة بين أن   و لا شك      

الشاعر سيعمد  ي ، إذ تصبح التجربة الشعرية أشبه بحالة الهذيان ، لأن  و المتلق  

منطق ، ر و الانفعالات التي تفلت من سيطرة الوعي و الالخواط إلى تسجيل كل  

. نقيح ار و الت  من دون أن يلجأ إلى الاختي  

لأحمد حمدي نلقى هذه البنية التعبيرية " قائمة المغضوب عليهم " و في ديوان     

يطلع : " ففي قصيدته  . خذ من اللغة الشعرية مغامرة لا تنتهي عند حد  التي تت  

مهدي بن " ثا ـ في ما يبدو ـ عن المناضل المغربي يمضي متحد  ، " الراقدون 

" : بركة   

ة كالحليب ، يأخذها مر   يحمل لي بسمة ثم  .. يخرج..يدخل البار     

ق أضلاعه بالغناء يمز           

وارع مفتوحة كالمدينة ، الش       

حارة ، .. يعرفها حارة      

ما كان يدرك مثلي خفاياها إن       

كل مته ، فتجه م .. يضحك .. ر يصف  .. فجأة صار يبكي      

واق المحاذي ثم اختفى في الر       

لج يخنقه الورد و الث  : قال لي      

: ة ثانية مته مر  كل  ثم       

 



ـ ترتدي الحزن     

ـ سيجارة أو لك زهرة ؟   

ت المرأة العانس المرتدية جلبابها الخيش ،فضحكنا معا ، مر       

و عاد . ماء خلة المستطيلة تفري عنان الس  كانت الن  . ية حابات حزن مدو  ت سمر   

: بالغناء المباغت ق أضلاعه  يمز    

" جعي ون مجابهة يا أي ها الر  "   

...يتبعني  هيد الذي لم يمت ظل  و الش       

فالبنية التعبيرية ـ في هذه القصيدة ـ تقوم أساسا على إحداث المفارقات     

ورة ؛ كما جاء ذلك في و الت ضافر بين الأشياء و الص   ، و الت ضاد   الاستعارية

الورد " ، و " ر ، يضحك صار يبكي ، يصف  " ، و " ة كالحليب بسمة مر  : " قوله

الشاعر  إن   ثم   . ..."يتبعني  الشهيد الذي لم يمت ، ظل  " و " و الثلج يخنقه 

، ( الديالوج )  و الحوار الخارجي  ( المونولوج )  اخلي  استخدم ـ هنا ـ الحوار الد  

ا الإيقاع أم  . ن ر قصيدته بمكان أو زمان معي  ذلك ـ لا يؤط   ـ في كل     و هو 

فهو مزيج من بحور مختلفة ؛ فأحيانا تجيء الجملة الشعرية على وزن  الموسيقي  

مقصود أو غير مقصود ، مثل  ر الوزن بإحداث خلل عروضي  ن ، ثم يغي  معي  

  ."لعانس المرتدية جلبابها الخيش ت المرأة امر  " : قوله

رنا بصور حمد حمدي تذك  ور الشعرية عند عمر أزراج و عند أالص إن      

فدرويش . ر الشاعرين به في تأث   محمود درويش الذي لا نشك   الشاعر الفلسطيني  

ذي يعيشه الواقع المؤلم ال زه بهذه الصور الغامضة أحيانا ، ذلك أن  معروف بتمي  

الذي يعانيه ، يختلفان ـ في ما نعلم ـ عن واقع و نفسية  و العذاب النفسي    شعبه ،

القصيدة الحديثة : " لا هذا المنحى في شعره يقول درويش معل  . أزراج و حمدي 

الحياة المعاصرة لا تسمح . د الحياة نفسها أكثر تعقيدا و تركيبا و تشكيلا نتيجة تعق  

ناقضات صارت و الت   . بساطة و سذاجة مظهر من مظاهرها بكل   لنا بأخذ أي  

..." ما يعوزنا في هذا العصر لهو اليقين  و إن  . أكثر انفجارا و تداخلا   

ا ، قد يكون الموقف النفسي المتأثر بالعوامل الخارجية و الداخلية المتشابكة حق      

 دة مثلها ، و لكن  معق   دة بصورر عن هذه الحياة المعق  دافعا للشاعر لأن يعب  



 ي بالشاعر إلى تقديم أعمال ليست من الفن  برير قد يؤد  الانسياق وراء هذا الت  

وصيل في الشعر و يطرح محمود أمين العالم إشكالية الت   . في شيء  عري  الش  

ث الغموض صفة ذاتية في البلاغة الشعرية ، من حي إن  : " ...المعاصر في قوله 

د التوصيل التوصيل الشعري ليس هو مجر   و إن  ...  لي  تخي   ها تعبير بلاغي  ن  إ

، إلى غير ذلك ، و إنما هو  أو التعليمي   أو التثقيفي   أو الإعلامي   التقريري  

... نفسها ة الدلالية بلغة البنية الشعرية ، و هو الفاعلية الجمالي التوصيل الإيحائي  

بعض ظواهر الشعر الحديث،  ما نلحظه من غموض ، بل تعقيد أيضا في على أن  

 للغوص الشعري   و من عدم القدرة على التوصيل لا تدخل في هذا المعنى الخاص  

  ة ، و إن ما تمتد  ية عام  ا أو الأم  ، و لا تقف عند حدود الجماهير غير المثق فة شعري  

. " إلى جماهير المثق فين كذلك   

شبيها " اجح يجب أن يكون الن   العمل الشعري  في ذ الغموض المحب   إن      

وض الناتج محابة الرقيقة الناتجة عن علاقة الشمس بالأرض ، لا شبيها بالغبالس  

                                                . "عن وداع الشمس للأرض 

                                

                                 ************     


